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  الحداد على عماتنا النخلات
 كاظم فنجان الحمامي

  

  11/8/2011جريدة المستقبل العراقية 

  
بين موانئ تقطعها  التي كانت ,مكوكيةال هابرحلات منشغلة) بيرل أوف دبي(كانت السفينة الاماراتية 
القرن  وشهد العقد الأخير من, بمعدل رحلة واحدة كل اسبوع, جيئة وذهابا الامارات وميناء ام قصر

من دون جواز  وتهجيرهن عبر المنافذ البحرية ,عماتنا النخلات وترحيل الماضي حملة مسعورة لتسفير
يَلْطِمْنَ خدُودَهُن  كأنهن عذارى. سعفاتهن خارج المياه الاقليمية العراقية نَشَرْنَ وكنت اشاهدهن وقد . سفر

غادرتنا نحو الامارات  من بساتين العراق تثاعداد هائلة من أجود أصناف النخيل المج. من حرقة الفراق
صلى (إذ قال . وأمرنا باكرامهن, صانا بهن سيد الكائناتاللواتي أو هكذا فرطنا بعماتنا . عن طريق البحر
وليس من الشجر  . فإنها خُلقت من فضلة طينة أبيكم آدم. أكرموا عمتكم النخلة(( ):االله عليه وسلم

. تحتها مريم بنت عمران جر شجرة أكرم على الله من شجرة ولدتوليس من الش. شجرة تلقح غيرها
  . )). فالتمر فإن لم يكن الرطب. فأطعموا نساءكم الوُلد الرطب

  
وهي الشجرة المحببة إلى النفوس . والسنة النبوية المطهرة, في القرآن الكريم  المباركة الشجرة فالنخلة هي

. دما تذكر النخلة يذكر الخير كلهفعن. كله في العراق والوطن العربي
بلد ( ,وبلد بلا نخل. )بيت بلا طعام( :حتى قيل بيت بلا تمر فيه

لا إله (وقد ضربها االله مثلاً لقوله  .والنخلة سيدة الشجر .)بلا خير
ألم تر كيف ضرب االله مثلاً كلمة : (فقال تبارك وتعالى ). إلا االله 
 .وهي النخلة). كشجرة طيبة( ,)لا إله إلا االله(وهي قول ). طيبة 
 .كذلك النخلة سيدة الشجر, سيد الكلام) لا إله إلا االله (قول  فكان

وأكثرها شهرة , هي أيضا أعرق رموز حضارة وادي الرافدينو 
وللعلامة الراحل مصطفى جواد قصيدة طريفة في نخيل . وقدسية
  :نذكر منها هذه الأبيات . العراق

 
  

  شربنا ماء دجلة خير ماء
  شرف الشجر النخيلازرنا أو

  وفي عماتنا النخلات خير
  عميم كان للقربى دليلا
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إن التفكير بعراق : محقا عندما قالالدكتور تيسير الألوسي  وكم كان
لكن . لاحتمال نفاد هذه الثروة, ممكن ولو في أبعد مدى ,من دون نفط

يعد من الأمور  )النخلة(التفكير بعراق من دون شجرته التقليدية 
وهو الذي ظل يحتفظ بأولوية عالمية  .فهو أمر مستحيل. المستحيلة

, توفيرا لمصدر غذائي مهم .وأسبقية اهتمام بزراعتها ,في استنباتها
  .. بعد البترول طوال عقود عديدة ومصدر ثروة وطنية أساسية

  
التـــي كانـــت قبـــل و  ,التـــي كنـــا نصـــدر إليهـــا النخيـــل ,الإمـــاراتدولـــة امـــا 

وتحاصـرها الميـاه . تسف بها الذاريات. سنوات معدودات صحراء قاحلة
 .إلـى واحـات غنّـاء بجهـود أبنائهـا تحولـت فقـد. وتخنقهـا رطوبـة المحـيط الهنـدي. البحرية الشـديدة الملوحـة

. يــنس العالميــة بأفضــل تكــريمموســوعة غ فكــرمتهم .منــا بــرا واحســانا بعمــاتهم الــنخلات أكثــركــان رجالهــا و 
التـي بلغـت , لكونا الدولـة الأولـى فـي العـالم مـن حيـث زراعـة النخيـل. الإمارت شهادة علمية لةفمنحت دو 

وبـــارك االله , فهنيئـــا لهـــم بهـــذا الفـــوز العظـــيم. ألـــف نخلـــة 700مليـــون و 40اعـــدادها عنـــدهم أكثـــر مـــن  
, يـون نخلـةبثلاثـة وثلاثـين مل حـن الـذين كنـا نتصـدر طليعـة أقطـار الشـرق والغـربأمـا ن. بجهودهم المثمرة

فقـــد دمـــرت بســـاتيننا  .مليـــون نخلـــة عجفـــاء 14فلـــم يتبـــق لـــدينا الآن ســـوى . فـــي ســـتينيات القـــرن الماضـــي
مــن صــراعات ونزاعــات محليــة  ومــا تلاهــا .حصــار اقتصــادي شــامل رافقهــا مــن ومــا. الحــروب المتلاحقــة

  .. كارثية
  

فمتى  .ضعيفة الانتاج, ولم يتبق في البصرة سوى ثلاثة ملايين نخلة هزيلة
نهــتم بزيــادة البحــث  ومتــى. ؟؟نحســن علاقتنــا بعماتنــا وخالاتنــا وبقيــة اهلنــا 

الأســـاليب التقنيـــة الحديثـــة فـــي ومتـــى نســـتخدم . العلمـــي فـــي هـــذا الاتجـــاه ؟
مع المؤسسات ومتى نتعاون  .؟؟ النخيل مجالات زراعة وري وجني وإكثار

 ومتــى نضــع. ؟؟ والدوليــة التــي تعنــى بتنميــة النخيــل وتطــويره الإقليميــة
تطــوير ســبل ومتــى نســعى ل. ؟؟ عنــى بالحفــاظ علــى النخلــةالتــي تُ  ,السياســة

ومتـى نكــف عـن التسـاؤل بمتــى  .مهـم ؟؟ الاسـتفادة منهـا كمـورد اقتصــادي
  .على أرواح عماتنا النخلات ؟؟ سنعلن فيه الحدادوهل سيأتي اليوم الذي  .وأخواتها ؟؟

  
  على مائدة الإفطار

 على المائدة الزاخرة بخيرات االله الصغيرة أسرتناوفي أوقات الإفطار تجتمع , مفي هذا الشهر الكري

فنقرأ  ,من المنطقة الشرقية ل رمضانيوصلنا قب ,سخي نجديالتمر اللذيذ من طبق بدأ بفن, الواسعة

  الفاتحة على روح الشيخ عبد االله الذكير 

  رحمه االله


